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الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- ما فيه معنى الأمر والنهي بمنزلتهما في جزم.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول ما فيه معنى الأمر والنهي بمنزلتهما في جزم.
II. موضوع المقالة 
ما فيه معنى الأمر والنهي بمنزلتهما في جزم:

قال صاحب (المفصل): وما فيه معنى الأمر والنهي بمنزلتهما في ذلك، تقول: (اتقى الله امرؤ وفعل خيرًا يثب عليه)، ومعناه: (ليتق الله وليفعل خيرًا)، و(حسبك ينم الناس)، وعلق على قوله ابن الحاجب قائلا: لأن الجزم إنما كان لتضمنها معنى الطلب، فلا فرق بين أن يكون بصيغة الأمر أو بغيرها، لحصول المعنى المتضمن.

وقال ابن يعيش: قال الشارح: قد تقدم من كلامنا أن الأمر والنهي قد يجابان بالجزم على تقدير إضمار حرف الشرط بعدهما، لما بينهما من المشاكلة، فكذلك ما كان في معنى الأمر والنهي، إذا أجيب يكون مجزومًا؛ لأن العلة في جزم جواب الأمر، إنما كانت من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل ما كان معناه معنى الأمر، فمن ذلك قولهم: (اتقى الله امرؤ وفعل خيرًا، يثب عليه)؛ لأن المعنى (ليتق الله وليفعل خيرًا)، وليس المراد الإخبار بأن إنسانًا قد اتقى الله، وإنما يقوله مثلًا الواعظ، حاثًّا على التقى والعمل الصالح، ويقدر بعده حرف الشرط كما كان يقدر بعد الأمر الصريح، والخبر قد يُستعمل بمعنى الأمر.... أي: ليرضعن، ومن ذلك قولهم في الدعاء: (رحمه الله) لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، ومن ذلك قولهم: (حسبك ينم الناس) معنى (حسبك) هنا الأمر، أي: اكتفِ واقطع) ومثله (كفيك وشرعك) كلها بمعنى واحد، وكذلك (قدك) و(قطك) كلها بمعنى: حسب)، وقولهم: (حسبك ينم الناس) كأن إنسانًا قد كان يكثر الكلام ليلًا ويصيح، بحيث يقلق من يسمعه، فقيل له ذلك، أي اكتف واقطع من هذا الحديث، فإن تفعل ينم الناس ولا يسهروا، و(حسبك) هنا مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف لعلم المخاطب به، وذلك أنه لا يقال شيء من ذلك، إلا لمن كان في أمر قد بلغ منه مبلغًا فيه كفاية، فيقال له هذا، ليكف ويكتفي بما قد علمه المخاطب، وتقدير الخبر: حسبك هذا، أو حسبك ما قد علمته، ونحو ذلك فاعرفه. انتهى كلام ابن يعيش.

وأقول: قد اكتفى ابن الحاجب هنا بالتعليل، لتنزيل العرب ما فيه معنى الأمر النهي، منزلة الأمر والنهي، من جهة استحقاق المضارع بعده للجزم، فذكر أن معنى الطلب هو الذي سوّغ جزم المضارع، فإذا حصل بغير لفظ الطلب، جاز جزم الفعل، إذ لا فرق بين أن يكون بلفظ الفعل أو بغيره، ومثل ذلك ما ذكره ابن يعيش من أن العلة في جزم جواب الأمر، إنما كانت من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فمتى تحصّل معنى الطلب، جاز الجزم، كما في قول العرب: (اتقى الله امرؤ وفعل خيرًا، يثب عليه)، فإنه ليس من قبيل الإخبار، بل هو أمر بلفظ الخبر كما بينه.

وقد استطرد في بيان مجيء الأمر بلفظ الخبر... فإن فيه أمرًا بإرضاع الأولاد بمعنى: ليرضعن، وجاء بقول العرب في الدعاء: (رحمه الله) فإنه بلفظ الخبر، لكن معناه الطلب من الأدنى للأعلى، وما ذكره ابن يعيش في قولهم: (حسبك ينم الناس) من أن معناه الأمر، ومثله: (كفيك وشرعك)، ذكره سيبويه حيث قال، هذا باب الحروف التي تنزّل بمنزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي، فمن تلك الحروف (حسبك وكفيك وشرعك) وأشباهها، تقول: (حسبك ينم الناس) ومثل ذلك: (اتقى الله امرؤ وفعل خيرًا، يثب عليه)؛ لأن فيه معنى (ليتق الله امرؤ وليفعل خيرًا) وكذلك ما أشبه هذا. انتهى.

وقال السيرافي في شرح هذا الموضع: أما قوله: (حسبك وكفيك وشرعك) فهي أسماء مبتدأة، وأخبارها محذوفة لعلم المخاطب بها، وذلك أنه لا يقال شيء من هذا الأمر إلا لمن كان في عمل قد بلغ فيه الكفاية، فيقال له هذا، ليكف ويكتفي بما قد عمله منه، وتقديره: حسبك هذا، وحسبك ما قد عملته، ونحوه، ومعناه كله معنى (اكتفي)، قد حكى أبو عمرو (شرعك) منصوب إذا نهاه، وفيه معنى المرفوع؛ لأن المرفوع يراد به الكف عن الفعل وقطعه، و(ينم الناس) جواب؛ لأن معناه معنى الأمر وإن كان مبتدأ، وقوله: (اتقى الله امرؤ) وان كان لفظه لفظ الخبر فمعناه الأمر؛ لأن هذا يقوله الواعظ لمن يسمع كلامه وليس قصده أن يخبر عن إنسان بأنه قد (اتقى الله)، ومثله (غفر الله لزيد ورحمه) لفظه الخبر ومعناه الدعاء، وواضح جدًّا تأثر ابن يعيش، بما كتبه السيرافي في هذا الموضع.

هذا؛ وقد قدر المرادي الخبر هنا بالسكوت، وذكر في إعراب (حسبك) قولين آخرين، فقال في (توضيح المسالك): (حسبك) في قولك: (حسبك ينم الناس) مبتدأ وخبره محذوف أي: حسبك السكوت، وهو لا يظهر، والجملة متضمنة معنى (اكفف)، وزعم الجماعة منهم ابن طاهر أنه مبتدأ بلا خبر؛ لأنه في معنى ما لا يخبر عنه، وقال بعضهم: لو قيل: إنه اسم فعل مبني، والكاف للخطاب، وضم لأنه كان معربًا، فحمل في البناء على قبل وبعد- لم يبعد. انتهى.

و(حسب) في هذا الاستعمال اسم جامد بمعنى: كافٍ)، يرفع على الابتداء كما في المثال، وينصب اسما لـ (إن)..... ويجر بالحرف نحو(بحسبك درهم)، وهذا الاستعمال دليل على أنها ليست اسم فعل كما زعم بعضهم، فإن العوامل اللفظية نحو: (إن) و(الباء) لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق، ولا تدخل عليها العوامل المعنوية كالابتداء على الأصح.

وما ورد في كلام ابن يعيش من قول العرب (قدك) و(قطك) فهما كما قال بمعنى: حسبك، كما أن (قدني) و(قطني) بمعنى: حسبي، والعرب يستعملونهما بمعنى الأمر، قال ابن الشجري: تقول: (قدك من كذا وقطك) أي: اكتفِ، فتأمر بها كما تأمر بالفعل، و(قد) و(قط) اسمان جامدان مثل (حسب)، وفي (اللسان): قال الجوهري: وأما قولهم: (قدك) بمعنى: حسبك، فهو اسم، وفيه أيضًا نقلًا عن الليث، (قط) خفيفة بمعنى: حسب، تقول: (قطك الشيء) أي: حسبك، ومثله (قد).
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